
 صنعــاء – كشـــأن البشـــر المحاصرين 
بالحـــرب، تقف حيوانـــات حديقة صنعاء 
على حافة الانقراض، بســـبب عدم القدرة 
على اســـتيراد فصائل للتزاوج والتكاثر 

جراء الحصار.
وتأسســـت حديقة الحيوان بصنعاء، أهم 
حدائـــق الحياة البرية فـــي اليمن، أواخر 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، وتضم نحو 

1650 نوعا من الحيوانات البرية.
كما تعتبر أحد أهم الأماكن الترفيهية 
في العاصمـــة اليمنية، والمتنفس الجامع 
بـــين التســـلية والتعليـــم لمعظـــم الأســـر 

اليمنية.
وتســـعى حديقـــة الحيـــوان بصنعاء 
جاهدة إلى خلـــق محمية طبيعية للحياة 
البرية، أملا فـــي حماية الفصائل النادرة 

من الانقراض.
وتتـــوزع الحيوانـــات بالحديقة على 
عـــدة أقســـام مختلفـــة أبرزهـــا الأنـــواع 
المفترســـة والمحاطة بســـياجات حديدية، 
بجانب الأنـــواع الأليفة والطيور والقرود 

والزواحف وغيرها.
تقضـــي  حديـــدي،  قفـــص  وداخـــل 
نمرتـــان  وهمـــا  و“زبيـــدة“،  ”زعفـــران“ 
عربيتان أصيلتـــان، أيامهما، في انتظار 
النهايـــة، بعد أن فشـــلت صفقـــة أبرمتها 
حديقة صنعاء مع نظيرتها في مدينة تعز، 
جنوبا، بجلب نمر إلى قفص النمرتين في 
ســـبتمبر 2020 للتـــزاوج الـــذي لم ينجح 
في إنقاذ واحـــدة من أندر الحيوانات في 
العالم، إذ تم إدراجه على القائمة الحمراء 
للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها 

كونه مهددا بالانقراض منذ عام 1996.
ويتواجد ذكر واحد من الفهد العربي 
في حديقـــة حيوان مدينة تعـــز (جنوب)، 
بينمـــا تعجـــز حديقة صنعاء عـــن توفير 
ذكـــر للنمرتين لإتمـــام عمليـــة التزاوج 
والتكاثر، ما يهدد فصيلته بالانقراض 

من اليمن.
وخـــارج أســـوار الحديقـــة، التي 
يبـــذل القائمون عليهـــا عناية خاصة 

بالنمـــر العربـــي، يتعـــرض مـــا بقي من 
النمـــور الطليقـــة، والمقدرة بالعشـــرات، 
لعمليـــات صيـــد جائـــر متكـــررة، تفتك 
بالجهود الرامية إلى الحفاظ على فصيلة 
حيوان، والتي منها قرار مجلس الوزراء 
اليمنـــي رقـــم 260 لعـــام 2009 باعتبـــاره 
الحيـــوان الوطني لليمن ورمـــزا للحياة 

البرية والهوية الوطنية.
ويعيـــش مـــا تبقـــى منه فـــي أجزاء 
محـــدودة من اليمـــن إلى جانـــب أجزاء 
أخـــرى في كل من الســـعودية وســـلطنة 

عُمان.
وتعجز حديقة صنعاء عن اســـتيراد 
فصائل من الحيوانـــات النادرة والمهددة 
بالانقراض، بســـبب إجـــراءات الحصار 
المفروض على البلاد منذ نحو 7 سنوات.
ويقول مدير حديقة الحيوان بصنعاء 
فؤاد الهرش إن بعض الحيوانات تواجه 
مخاطـــر الانقـــراض بســـبب العجز عن 
اســـتيراد بعض الفصائـــل أبرزها الفهد 
العربـــي والنعـــام، ما يحـــول دون إتمام 

عملية التزاوج والتكاثر.
ويوضـــح الهرش ”هنـــاك أنثيين من 
الفهـــود العربيـــة دون ذكـــر واحـــد، كما 
تحتـــاج الحديقة أيضا إلـــى 2 من ذكور 
النعام، لكننا نعجز عن الاستيراد بسبب 
الحصار ما يهدد تلك 
الفصائل النادرة 
بالانقراض“.
ويقول 
إنهم 
يأملون في 
”جلـــب نمر منتـــج قابـــل للتـــزاوج مع 

الإناث من أجل التكاثر والحفاظ على هذه 
السلالة“، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب 
”حماية بيئـــة الحيوان“، ومنع ”ظاهرة 

النمور  وخاصة  الحيوانـــات  اصطياد 
والوعول الجبلية“.

النمرتـــين  قفـــص  مـــن  وبالقـــرب 
”الحزينتـــين“، يتحرك ذكر حيـــوان آخر 
مميـــز، رافق اليمنيين عبـــر تاريخ البلاد 
الطويل منذ الآلاف من الســـنين، وأبرزت 
مكانتـــه العديد من التماثيـــل والنقوش 
الأثريـــة، لكن الصدمـــة أن الوعل النوبي 
الذي يتواجد بجوار أعداد أصغر حجما 
داخل الحديقة، هو الوحيد غير الهجين، 
بعـــد أن اضطـــرت الحديقـــة لتزويجـــه 

بأنثيـــي ماعـــز تم جلبهمـــا من ســـوريا 
ومصـــر، ليصبح هناك عدد مـــن الوعول 

الهجينة إلى جواره.
وبعيدا عـــن الحديقة، تـــكاد الفرصة 
الوحيدة لرؤية وعل، بالنسبة إلى غالبية 
اليمنيـــين داخل البلاد، اليـــوم، تنحصر 
فـــي رؤيته رســـما على النقـــوش الآثرية 
أو قتيـــلا بعمليات صيد تُوصف بالآثمة، 
تنطلـــق بعضهـــا من طقـــوس قديمة يتم 
الاحتفال خلالها بصيد الوعل أو الغزال، 
كما لو أنها نوع من البطولة، وهو الحال 
السائد ببعض مناطق حضرموت وشبوة 

وسط وشرق البلاد.
وفـــي مقابـــل عمليات الصيـــد، تبرز 
جهود رســـمية تتولاها الجهـــات البيئية 
الحكوميـــة والســـلطات المحليـــة وأيضا 
جهود فردية وأهلية تندد بصيد الفصيلة 
والتـــي  النوبـــي“،  بـ“الوعـــل  المعروفـــة 
انقرضـــت بالفعـــل في عـــدد مـــن الدول 
العربية خـــلال القرن الماضي، وباتت هي 
الأخـــرى مدرجة فـــي قائمـــة الحيوانات 

المهددة بالانقراض.
وفـــي حديث خـــاص لدويتشـــه فيللة 
عربيـــة، يؤكـــد مديـــر عـــام الإدارة العامة 
لصون الطبيعـــة بالهيئـــة العامة لحماية 
البيئـــة (حكومية) عبداللـــه ناصر الهندي 
أن الوضع البيئي بالنسبة إلى الحيوانات 
المهـــددة بالانقراض ســـيء للغايـــة، ومن 
ضمنهـــا النمـــر العربي، الغـــزال الجبلي، 
الوعل النوبي، الوشق العربي، والسلاحف 

البحرية وغيرها من الحيوانات.
ويضيف أن هنـــاك أعمال قتل وصيد 
الحيوانـــات،  لهـــذه  وتهريـــب  واتجـــار 
والســـبب يعـــود إلـــى الوضـــع الراهـــن 
الـــذي يشـــهده اليمـــن، وكذلـــك تـــردي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
وزيـــادة الفقر فـــي المجتمعـــات المحلية، 
مشـــيرا إلـــى أن الإحصائيـــة التقديرية 
لعـــدد الحيوانات المهددة بالانقراض غير 

متوفرة.
ويوضـــح الهنـــدي خارطـــة تواجـــد 
الحيوانـــات المهـــددة، حيـــث أن النمور 
العربيـــة في اليمـــن تتواجـــد حاليا في 
ست محافظات فقط، وهي الضالع، أبين، 
لحج، المهرة، حجة وعمران، فيما تتواجد 
الغـــزلان والوعول في كل مـــن محافظات 

أبين وشبوة ووادي حضرموت.

وتضـــم الحديقـــة 32 مـــن فصيلـــة 
الأســـود ذكورا وإناثا، ويؤكد الهرش أن 
معظمها في حالة صحية جيدة، وليست 
كما ينتشر على منصات التواصل بأنها 

هزيلة بسبب نقص الغذاء.
تقدمهـــا  التـــي  ”التغذيـــة  ويقـــول 
الحديقـــة للحيوانـــات لا يـــزال معدلها 
الأســـود  باســـتثناء  وكافيـــا،  مناســـبا 
الطاعنـــة فـــي الســـن والتـــي لـــم تعـــد 
بشـــكل  الطعـــام  تنـــاول  علـــى  قـــادرة 

دوري“.

ويشـــير إلى أن عـــدد زوار الحديقة 
بلـــغ 269 ألف زائر خـــلال العام الماضي، 
فيما يتـــراوح عـــدد الـــزوار يوميا منذ 
آلاف   10 بـــين  الجـــاري  العـــام  مطلـــع 
الرســـمية  العطـــلات  خـــلال  ألفـــا  و45 

والأعياد.
ومنـــذ عام 2014 باتـــت الزيارات إلى 
الحدائـــق والمتنزهات والمواقـــع الأثرية 
قاصـــرة على ســـكان المحافظـــة، بعد أن 
كانت تســـتقبل يوميا المئـــات من الزوار 

من مختلف أنحاء البلاد.

 متنــزه دونيانــا الوطنــي (إســبانيا) – 
تنـــام أربعة صغار من الوشـــق الأيبيري 
إلـــى جانب والدتها ”نوتا“، وهو مشـــهد 
نـــادر مـــن نوعـــه لـــم يكـــن ممكنـــا لولا 
برنامج للتكاثر والتربية في الأســـر لهذه 
الحيوانات المنتشـــرة في إسبانيا والتي 

شارفت على الانقراض.
وبعيدا عن أشـــعة الشمس الحارقة، 
يســـتلقي سيسمو وسيتشـــيليا وسنغال 
وسوســـورو فـــي مركـــز إل أثيبوتشـــي 
الواقع في متنـــزّه دونيانا الوطني، وهو 
كنايـــة عن محمية متراميـــة الأطراف في 

جنوب إسبانيا.

وهذا المركز هو أحد المواقع الخمسة 
الكبيـــرة (أربعـــة فـــي إســـبانيا ومركـــز 
فـــي البرتغال) التي أنشـــئت فـــي مطلع 
الألفيـــة الثالثـــة لتربيـــة هـــذا الصنـــف 
المعـــروف علميا بـ”لينكـــس باردينوس“ 
فـــي الأســـر بهـــدف إعـــادة إطلاقـــه في 

الطبيعة.
وفـــي العـــام 2002 لم يكن عـــدد هذه 
الحيوانات يتخطى المئة، في مقابل أكثر 
من 100 ألف في مطلع القرن الماضي، وهي 
كانت ”مهددة بشدّة بالانقراض“، بحسب 
تصنيـــف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 
إثر وقوعها ضحية الصيد غير القانوني 

وندرة الأرانب البرية التي تشـــكّل قوتها 
الأساسي.

وكانت سياســـة الحكومة الإســـبانية 
إبـــان القـــرن الماضـــي فـــي التخلص من 
الحيوانـــات الضاريـــة ســـببا أساســـيا 
بتدهور أعداد الوشـــق الأيبيري بجانب 
انتشار الأمراض بين الأرانب التي تشكل 

90 في المئة من غذاء الوشق.
وبذلت الســـلطات من جديد جهودها 
بالإضافـــة إلـــى  نشـــاط المنظمـــات غير 
الحكوميـــة ســـمحت بقلـــب المعادلة، من 
خلال التصدّي لممارســـات الصيد وإعادة 
إطلاق أرانب فـــي المنطقة وخصوصا من 

خلال التربية في الأســـر. وفي العام 2020 
أحصي للمرّة الأولى 1100 حيوان من هذا 

النوع.
صحيح أن هـــذه الحيوانات المعروفة 
أيضا باسم الوشق الإســـباني المتمايزة 
بآذانهـــا المدبّبـــة وشـــواربها البيضـــاء 
الكثيفة لا تزال معرضة للخطر، غير أنها 
تكاثرت في الأندلـــس وعادت إلى مناطق 
إسبانية أخرى كانت قد اختفت منها مثل 
لا مانتشا،  إكســـتريمادورا وكاســـتييا – 

بالإضافة إلى البرتغال.
وأكـــد أنتونيـــو ريبـــاس منسّـــق إل 
أثيبوتشـــي ”نحن راضـــون ومتفاجئون 
جـــدّا بنتائج البرنامج“، مشـــبّها شـــبكة 
المراكز هـــذه ”بمصنع لإنتـــاج حيوانات 

الوشق“.
وتعيـــش حيوانات الوشـــق وتتكاثر 
في متنزّه شاســـع مغلـــق الحدود تحُاكى 
فيه ظروف عيشها في موطنها الطبيعي، 
في حـــين يحـــرص المعالجـــون على عدم 
إزعاجها قدر المســـتطاع لتفادي أن تعتاد 

على وجود البشر.
ويقـــول ريمـــون ديالة مـــن صندوق 
الحياة البرية الإسبانية إن وجود الوشق 
ضـــروري للحفاظ على التـــوازن البيئي، 
إذ بغيابـــه تزدهـــر مجتمعـــات الثعالب 
والنمس المصري الضارية، وبجانب ذلك 
فالوشق جزء أصيل من الثقافة الإسبانية 

وليس من الجيد اختفاءه عن المنطقة.
وصرّح ريباس أن ”الســـبب الرئيسي 
لنفـــوق الوشـــق فـــي موطنـــه الطبيعي 
مرتبط بالأنشـــطة البشرية. فهو يتعرض 
للـــدوس والصيد الجائر. ومـــن ثمّ، كلما 
كانت التفاعلات مع البشـــر محدودة، كان 

الوضع أفضل“.
وتقتات هذه الســـنوريات على أرانب 
حيّة تُقدّم لها بانتظـــام. ويخبر أنتونيو 
باردو، وهو أحد المعالجين، ”نضع أرنبين 

أو ثلاثـــة“ في ما يشـــبه الصندوق الذي 
ينفتـــح تلقائيا بعد عدّة ســـاعات ”كي لا 
تقيـــم الحيوانات رابطا بينه وبين وجود 

المعالج“.

وتخضع هذه السنوريات إلى مراقبة 
على مدار الســـاعة بواســـطة شـــبكة من 
الكاميرات ومكبّرات الصوت التي تسمح 
بدراســـة النمط الســـلوكي لهذا الحيوان 

الأقرب إلى النمر منه إلى الهرّ.
ولا يخفـــى أيّ تفصيـــل علـــى بيانكا 

رودريغيـــز الجالســـة أمـــام شاشـــات 
ومكبّرات صوتية. وتقول ”حان 
وقت القيلولة“، وهي تشير إلى 

الشاشة حيث تظهر ”نوتا 
وصغارها في سبات 

عميق“.
وبغية حماية 
هذه السنوريات 

”المعرّضة 
بشكل 
خاص 

للإصابة 
بكوفيد – 19“، 

اتُّخذت تدابير صحية معزّزة 
وفُرض وضع الكمامة على 
الدوام في المركز، بحسب 

ما تقول الطبيبة البيطرية 
ياسمين البويفروري.

وفـــي مـــارس 2015 كســـب مركـــز إل 
أثيبوتشـــي رهانه علـــى ولادة صغار في 
الأسر. فقد ولدت ثلاثة صغار وبقي اثنان 

منها على قيد الحياة.
وبقيـــت هـــذه الحيوانات لســـنوات 
طويلة في الأسر كي تلد بدورها صغارا، 
لكن اعتبـــارا من 2011 أعيـــد إطلاق هذه 
الســـنوريات فـــي الطبيعة وحتّـــى العام 
2020 كانـــت 305 حيوانـــات قد عادت إلى 

موطنها الطبيعي.
ويقول ريباس ”عندما تصبح بحدود 
الســـنة نضـــع لها طوقـــا مـــزوّدا بنظام 
عالمي للتموضع الجغرافي (جي.بي.إس) 
ونطلق سراحها“. وتناهز حظوظ بقائها 
على قيـــد الحياة 70 فـــي المئة وقد تضع 
الأنثى ستة صغار كحدّ أقصى في السنة.
ويطلب الخبراء توخي 
الحذر ويشددون على 
الحاجة إلى مواصلة 
الجهود وبرامج 
الحفظ الحالية لأن 
هذه السنوريات 
ليست خارج منطقة 

الخطر.
ويبقى الاتحاد 
العالمي للطبيعة 
”لينكس 
باردينوس“ 
في عداد 
الأنواع 
”المعرّضة 
للخطر“ 
ويعتبر 
الصندوق 
العالمي 
للطبيعة أنه 
لا بدّ من تخطي ســـقف 3 آلاف حيوان كي 

يزول هذا الخطر.

تواجه حيوانات اليمن ســــــعير الحرب تماما كالبشر، وهي التي أصبحت 
مهددة بالانقراض خاصة منها تلك الحيوانات النادرة، ففي حديقة صنعاء 
تحتاج بعض الإناث ذكورا للتكاثر دون الحصول عليها بســــــبب الحصار، 

كما أن الحيوانات البرية تواجه خطر الصيد الجائر.

حديقة الحيوانات في صنعاء 

تصارع من أجل البقاء

الوشق الأيبيري المهدد بالانقراض يعود إلى التكاثر في إسبانيا

النمر العربي والغزال الجبلي والوعل النوبي مهددة بالانقراض
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أسود هرمة

الحرب تأتي على الحيوانات

فصيلة تعود إلى موطنها

السبب الرئيسي لنفوق 

الوشق في موطنه الطبيعي 

مرتبط بالأنشطة البشرية 

فهو يتعرض للدوس 

بالسيارات والصيد الجائر

حديقة صنعاء تعجز عن 

استيراد فصائل من الحيوانات 

النادرة والمهددة بالانقراض، 

بسبب إجراءات الحصار منذ 

نحو 7 سنوات

ة أ

ر بب ب يه و
د الجائر.

ت حديدية، 
ور والقرود 

تقضـــي  
نمرتـــان   
في انتظار 
ـة أبرمتها 
مدينة تعز، 
نمرتين في 
ي لم ينجح 
يوانات في 
ة الحمراء 
 ومواردها 

م 1996.
هد العربي 
ز (جنوب)، 
عـــن توفير
 التزاوج 
نقراض 

ة، التي 
خاصة 

النعام، لكننا نعجز عن الاستير
ما الحصار
الفصائ
بالا

يأ
”جلـــب نمر منتـــج قابـــل للتــ

الإناث من أجل التكاثر والحفاظ
السلالة“، مشيرا إلى أن الوض
”حماية بيئـــة الحيوان“، ومنع

وخاص الحيوانـــات  اصطياد 
والوعول الجبلية“.

ا قفـــص  مـــن  وبالقـــرب
”الحزينتـــين“، يتحرك ذكر حيـ
مميـــز، رافق اليمنيين عبـــر تار
الطويل منذ الآلاف من الســـنين
مكانتـــه العديد من التماثيـــل
الأثريـــة، لكن الصدمـــة أن الوع
الذي يتواجد بجوار أعداد أص
داخل الحديقة، هو الوحيد غير
بعـــد أن اضطـــرت الحديقـــة ل

ب

بسبب إجراءات الحصار منذ 

سنوات نحو 7

ســـاعة بواســـطة شـــبكة من 
مكبّرات الصوت التي تسمح 
مط الســـلوكي لهذا الحيوان 

لنمر منه إلى الهرّ.
ــى أيّ تفصيـــل علـــى بيانكا 

لجالســـة أمـــام شاشـــات 
وتية. وتقول ”حان 
ة“، وهي تشير إلى 

ث تظهر ”نوتا 
ي سبات 

حماية 
يات 

 ،“
صحية معزّزة  ير

ع الكمامة على 
زز ي ير

لمركز، بحسب 
بيبة البيطرية 

ويفروري.

أقصى في الأنثى ستة صغار كحد
ويطلب الخبرا
الحذر ويشدد
الحاجة إلى
الجهود
الحفظ الح
هذه الس
ليست خارج

الخطر.
ويبقى
العالمي

بارد

”

ال

للطب
3لا بدّ من تخطي ســـقف 3 آلاف حي

الخطر. يزول هذا


